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 :ص البحثلخ  م  

لا يُستحسن التّعبير المجازيّ إلّا إذا كان أبلغ من التّعبير الحقيقيّ. والمجاز المرسل وجه من وجوه التّعابير 
المجازيةّ. ومن الملاحَظ أنّ الجهود السّابقة في دراسة المجاز المرسل في القرآن الكريم تنحصر في الإشارة إلى 

يكون  المثال: لماذاوعلى سبيل  ؛وروده في الآيات القرآنيّة الكريمة وعلاقاته دون بيان دلالاتها بالتّفصيل
أهل أبلغ من التّعبير الحقيقيّ "واسأل  1﴾ الَّتِِ كُنَّا فِيهَا الْقَرْيةََ ﴿ وَاسْأَلِ  :التّعبير المجازيّ في قوله تعالى

الّتِ يحملها التّعبير المجازيّ في المجاز المرسل هنا ما لا يحملها التّعبير التِ كنّا فيها"؟ ما الدّلالة  القرية
لى دراسة دلالاتٍ للمجاز المرسل في شواهد إ الحقيقيّ؟ فللإجابة عن مثل هذا السّؤال، يسعى البحث

أنّ  إلىة توصلت الدراس ما يُسهم في الفهم العميق لهذا الوجه من وجوه البيان القرآنيّة البليغة. ؛قرآنيّة
يجعل التّعبير المجازيّ في تلك الشّواهد أبلغ من ما  ا؛ًالوجه البيانّي يحمل دلالات متعدّدة جاءت ضمني

إمّا لبيان أمور أو حكم أو شعور أو تصوير أمرين في آن جاءت تلك الدّلالات  وأن ،التّعبير الحقيقي
 يبرهن على كون المجاز المرسل وسيلة من وسائل البيان القرآني البليغ.  ؛ ماواحد 
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Abstract 

It is well learned in the Science of al-Bayān that ta’bīr majāzi (figurative expression) 

will be employed and considered admirable only if it could bring about a significant 

meaning. There are many types of ta’bīr majāzi in Arabic rhetorical sciences and one 

of them is known as al-Majāz al-Mursal. Previous attempts to find out the 

occurrences of al-Majāz al-Mursal in the Holy Qurān have been observed to be 

confined to referring those occurrences of al-Majāz al-Mursal in the Qurānic verses to 

their relations but tended to overlook the significance of its use. For instance, it is 

pointed out that al-Majāz al-Mursal occurs in Surah Yusuf verse 82 which means 

ʻʻand ask the town where we have been…ʼʼ and al-Majāz al-Mursal here has been 

referred to a relation known as al-maḥalliyyah which means ʻʻto mention a place but 

what is really meant from it is to refer somebody who occupies that placeʼʼ. Thus, the 

interpretation of the verse: ʻʻand ask the (people of the) town where we have been…ʼʼ 

However, the significant of al-Majāz al-Mursal here has not been elaborately 

explained. Why is the figurative expression: ʻʻand ask the town..ʼʼ employed and 

considered admirable in this verse instead of the actual expression ʻʻAnd ask the 

people of the town..ʼʼ ? It is obvious that the question is meant to be directed to ʻʻthe 

people of the town..ʼʼ and not  ʻʻthe townʼʼ itself. However, since the expression ʻʻask 

the town..ʼʼ is considered as figurative expression, its significant has to be explained 

intricately so that the wisdom of its occurrence could be comprehended. Thus, the 

question that should be asked here is that: What is the significant of figurative 

expression ʻʻask the townʼʼ here and why is it preferable to the actual expression ʻʻask 

the people of the townʼʼ? Therefore, this research attempts to find out the 

significations of al-Majāz al-Mursal in the Holy Qurʾān in order to enhance the 

understanding of the subtleties of this feature of Qurʾānic style. The study concludes 

that the aspect of eloquence has several meanings that come implicitly; the very 

characteristic that makes figurative expression more eloquent from the real 

expression. Those meanings are either to explain matters, judgement, feeling, or 

description of two situations simultaneously; a strong indication that the al-Majāz al-

Mursal is one of the most effective Quranic eloquence tools.  

 

Key words: significant,  al-Majāz al-Mursal, Qurʾānic Instances, figurative 

expression – actual expression. 

 

Abstrak 

Di dalam ilmu al-Bayān, ta‘bīr majāzī (ungkapan kiasan) hanya boleh diterima dan 

digunapakai sekiranya ia membawa makna yang signifikan. Terdapat pelbagai jenis 

ta‘bīr majāzī. Salah satu daripadanya al-Majāz al-Mursal. Para sarjana telah banyak 

mengkaji al-Majāz al-Mursal. Namun, kajian yang dilakukan hanyalah sekadar 

mencakupi contoh-contoh ayat Qur’ān yang mengandungi al-Majāz al-Mursal sahaja 

tanpa menekankan kepentingan makna yang tersirat di dalamnya. Sebagai contoh, al-

Majāz al-Mursal yang terkandung dalam ayat 82 Surah Yusuf yang bermaksud : “ 

Dan bertanyalah kepada negeri yang pernah kami tinggal…”. Al-Majāz al-Mursal 

yang berlaku dalam ayat ini merujuk kepada hubungan yang dikenali  sebagai al-

maḥalliyyah yang bermaksud “menyebut suatu tempat tetapi yang dimaksudkan 

sebenarnya adalah orang yang berada di tempat tersebut”. Oleh itu, ayat tersebut 

ditafsirkan sebagai : “Dan bertanyalah kepada (penduduk) negeri yang kami pernah 

tinggal…”.Namun, kepentingan penggunaan al-Majāz al-Mursal tidak diperjelaskan 
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secara terperinci. Persoalan yang boleh dikemukakan ialah mengapa ungkapan kiasan 

“Dan tanyalah kepada negeri…” diguna dalam ayat ini berbanding ungkapan biasa; 

“Dan bertanyalah kepada penduduk negeri…” ? sedangkan sudah jelas bahawa 

pertanyaan itu diajukan kepada “penduduk negeri itu..” bukan kepada “negeri itu” 

sendiri. Oleh kerana ungkapan “Dan bertanyalah kepada negeri..” dianggap sebagai 

ungkapan kiasan, kepentingan maksud  al-Majāz al-Mursal dalam ayat tersebut 

haruslah diperjelaskan secara terperinci supaya dapat difahami kewajaran 

penggunaanya dan mengapa ia lebih diutamakan berbanding ungkapan biasa. 

Kesimpulannya, kajian ini dilakukan bagi mendalami kepentingan makna al-Majāz 

al-Mursal dalam Kitab Suci al-Qur’ān untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

makna yang tersirat di sebaliknya. 

 

Kata-kata kunci: signifikan - al-Majāz al-Mursal - contoh-contoh ayat Qur’ān – 

ungkapan kiasan – ungkapan bias. 
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 مقدمة
تعُدّ الحقيقة والمجاز من مباحث علم البيان وهو فرع من فروع علم البلاغة الثّلاثة؛ أمّا الحقيقة فهي 

أصلاً، وأمّا المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وُضع له لعلاقة مع قرينة استعمال اللفظ فيما وُضع له 
وينقسم المجاز قسمين، وهما: المجاز العقلي والمجاز اللغوي؛ أمّا المجاز  2مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

كون في نقل العقلي فيكون في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، وأمّا المجاز اللغوي في
الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معانٍ أخرى بينها صلة ومناسبة، وله نوعان هما الاستعارة والمجاز؛ أمّا 
الاستعارة فهي التِ تكون العلاقة فيها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشابهة، وأمّا المجاز المرسل فهو  

ي مرسلا لأنهّ لم يقيّد بشيء معيّن مثل المشابهة بل له علاقات الذي تكون العلاقة فيه غير المشابهة، وسُِّ 
 3مختلفة.

أبلغ من التّعبير الحقيقيّ، ولا يتمّ إبلاغ المعنى المراد   حينما يكونالتّعبير المجازيّ  يُستحسنو 
والمجاز المرسل وجه من  4،وذلك بأنّ حسن الكلام يعُتبَر أساسًا من جهة معانيه ،ظاهره وباطنه إلّا به

ر أنّ الجهود السّابقة في دراسة المجاز المرسل في القرآن الكريم تنحصلاحظ الباحث وجوه التّعابير المجازيةّ. و 
في الإشارة إلى وروده في الآيات القرآنيّة الكريمة وعلاقاته من السّببيّة، والمسبّبيّة، واعتبار ما كان وغيرها 

فلم يزل السّؤال المهمّ مطروحًا للبحث وهو: لماذا وكيف يكون التّعبير  ،دون بيان دلالاته بالتّفصيل
 لغ وأدلّ من التّعبير الحقيقيّ؟ المجازيّ في المجاز المرسل الوارد في القرآن الكريم أب

شواهد قرآنية للمجاز ، يتتبّع الباحث آراء العلماء في مناقشة السابقة وبالرّجوع إلى الدّراسات  
التّعبير المجازي فيها أبلغ من التّعبير الحقيقيّ. وفضلًا عن ذلك، يحاول  مُبِرزاً أنّ و  همحاولًا استنتاج دلالات

َ الألفاظ ا لتِ هي محور الاستشهاد على المجاز المرسل في تلك الشّواهد القرآنيّة وموازنتها الباحث تبينن
بتلك الألفاظ ذاتها في الآيات الأخرى الّتِ لم يقع فيها المجاز المرسل وخاصّةً من السّورة ذاتها. فلفظة 

حيث إنّّا بمعنى أهل  5؛ا فِيهَا ﴾الَّتِِ كُنَّ  الْقَرْيةََ ﴿وَاسْأَلِ : القرية على سبيل المثال وقعت مجازاً في الآية
ولكنّ الإشارة إلى أهل القرية أو أهل القرى لم تأت في التّعبير المجازيّ في الآيات الأخرى الواردة في  ،القرية

بل ترد في التّعبير الحقيقيّ. ويرى الباحث أنّ إمعان النّظر في المواطن التِ ترد فيها ألفاظٌ  6السّورة ذاتها،
يكشف لنا سرّ البلاغة في كون ورودها مجازاً،   اً المواطن الأخرى التِ لم تردِْ تلك الألفاظ ذاتُها مجاز   مجازاً وفي

 ؛وذلك بأنّ الألفاظ لا تأتي مجازاً إلّا إذا كانت لها زيادة في المعنى ؛من ورائه اً ويرُينا الدّلالة الّتِ تأتي ضمنيّ 
في القرآن الكريم عادةً ترد في التّعبير الحقيقيّ، وترد تلك الألفاظ ذاتُها أحيانًً في التّعبير  اً ولذا نجد ألفاظ 

المجازيّ حينما يؤدّي المعاني ما لا يحقّقها التّعبير الحقيقيّ. فمن غاية الأهميّّة أن نحلّل الألفاظ التِ ترد في 
ا تقع في التّعبير الحقيقيّ للوصول إلى دلالاتها الّتِ تأتي التّعبير المجازيّ بالنّظر إلى تلك الألفاظ ذاتها حينم
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، وتتمّ هذه الدّراسة من خلال علاقات المجاز المرسل المتعدّدة من السّببيّة،  ضمنيًّا في التّعبير المجازيّ 
 والمسبّبيّة، واعتبار ما كان وغيرها. 

 
العزيز عتيق على هذه العلاقة بقوله  واستشهد عبد 7وهي تسمية المسبَّب باسم السّبب، السّببيّة:. 1

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ...﴾ :تعالى والمجاز هنا يكون في لفظة الشهر، والشّهر في  8،﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
يُشاهَد، وإنّّا الذي يُشاهَد هو الهلال الذي يظهر أوّل ليلة في الشّهر، والهلال سبب في وجود  الحقيقة لا

والاستشهاد بهذه الآية الكريمة على هذه  9الشّهر عليه مجاز مرسل علاقته السّببيّة. الشّهر، فإطلاق
ه( فسّرها 538لكنّ الزمخشري )ت ؛...شَهِدَ...﴾ بمعنى المشاهدةلفظة ﴿العلاقة معقول إذا كانت 

قِم فليصم فمن يحضر ويُ  ،فالشّاهد عنده هو الحاضر المقيم غير المسافر في الشّهر ؛بمعنى الحضور والإقامة
وقيل إنّ العرب لا يقولون: شهد الهلال، وإنّّا يقولون:  10والشّهر: منصوب على الظرف. ،فيه ولا يفطر

لأنّ شهود الشّهر لا يعني  ؛فبهذا التّفسير، لا يصحّ أن تُ عَدَّ هذه الآية الكريمة من شواهد المجاز 11؛رآه
 شهود الهلال بل يفيد معنى الإقامة في الشّهر. 

غير أنّ الباحث لاحظ أنّ بعض التّفاسير الأخرى تقرّر أنّ لفظة ﴿...شَهِدَ...﴾ هنا بمعنى 
وذكر الفخر الراّزي  12فإنهّ يفُهَم على العادة بمعنى مشاهدة الشّهر، وهي رؤية الهلال. ؛المشاهدة

...مَن شهد جزأ من أجزاء الشّهر فليصم كلّ الشّهر، فعلى هذا: من شهد ) :في تفسيرهه( 606)ت
هلال رمضان فقد شهد جزأ من أجزاء الشّهر، وقد تحقّق الشّرط فيترتّب عليه الجزاء، وهو الأمر بصوم  

و مجاز كل الشّهر، وعلى هذا التّأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا حمل لفظ الكل على الجزء وه
إلا أنّ قول الفخر الرازي هذا يوحي بأنّ العلاقة للمجاز المرسل هنا ليست السّببيّة وإنّّا  13(،مشهور

هْرَ...﴾ بمعنى "فمن  14وهي أن يطُلَق على الكلّ ويراد به جزء منه ،الكلّيّة أي ﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
من الشّهر، وليس سببًا للشهر كما يراه عبد شهد منكم هلال رمضان" على أن يكون الهلال جزءًا 

 العزيز عتيق.
إذَنْ، يمكن القول بأنّ المجاز المرسل وارد في هذه الآية الكريمة إذا اعتبرنً لفظة ﴿...شَهِدَ...﴾ 

 لأنّ التّعبير ؛هنا بمعنى المشاهدة أو الرّؤية. ويرى الباحث أنّ التّعبير المجازي هنا أبلغ من التعبير الحقيقيّ 
فَ لْيَصُمْهُ" ينحصر في الإخبار بأنّ صوم رمضان يبدأ برؤية الهلال، ولا  الِهلالَ الحقيقي "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 

ولإظهار أنّ هذا الهلال سبب وجزء من ذلك الشّهر العظيم تُتركَُ  ،تظهر منه عظمة هذا الشّهر الكريم 
هْرَ  :لمجاز المرسللفظة الهلال وتُذكَرُ لفظة الشّهر مباشرةً على سبيل ا ﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

هْرَ...﴾ هنا تحمل معنى الهلال ضمنيّ  ؛فَ لْيَصُمْهُ...﴾ عن طريق المجاز المرسل علاقته  اً لأنَّ لفظة ﴿...الشَّ
والهلال  ،سببيّة أو جزئيّة، وتشير في الوقت ذاته إلى شهر رمضان المبارَك الذي أنُزلِ فيه القرآن الكريم 
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مهمّته الإيذانُ ببدءِ الصوم لشّهر رمضان الذي جاء ذكر عظمته في بداية الآية التِ نحن بصددها: 
هْرَ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ يِّنَاتٍ مِنَ الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِ  نْكُمُ الشَّ

ا قرأنً هذه الآية الكريمة قراءة متأنيّة وتدبرّنً فيها، شعرنً بأنّ لفظة ﴿شَهْرُ...﴾  وإذ 15،فَ لْيَصُمْهُ...﴾
هْرَ...﴾، وكون هذه اللفظة معرفِةً يدلنّا على أنّّا تشير إلى شهر رمضان ذاته  ،مكرّرة في لفظة ﴿...الشَّ

ذاتهِِ يدلّ على علاقة  من معنى الهلال وشهر رمضان في الوقتِ  اً وتكرار هذه اللفظة مع ما يحمله ضمنيّ 
وثيقة بين الإيذان ببدء الصوم بسبب رؤية الهلال، وحلول هذا الشّهر العظيم الذي أنُزلِ فيه القرآن 
الكريم والذي يحتفل بالرحمة والمغفرة. ولا تظهر هذه العلاقة الوثيقة في التعبير الحقيقيّ الذي ينحصر في 

 ن التّعبير المجازيّ هنا أبلغ وأدلّ من التّعبير الحقيقيّ.الإشارة إلى رؤية الهلال فحسب. وهكذا يكو 
 

ومن الشّواهد القرآنيّة للمجاز المرسل علاقته مسبّبيّة:   16وهي تسمية السّبب باسم المسبَّب. . المسبّبيّة:2
مَاءِ رزِْقاً...﴾....﴿ ي المطر رزق 17وَيُ نَ زّلُِ لَكُمْ مِنَ السَّ  اً والمراد بالرّزق هنا المطر بإجماع أهل التّأويل.وسُِّ

ي السّبب هنا وهو المطر باسم المسبَّب وهو الرّزق.   19،ولشدّة الملابسة بينهما  18لأنهّ سبب للرّزق،  فسُمِّ
آنيّة  ومن الملحوظ أنّ القرآن الكريم عبرَّ عن المطر عادةً بالماء كما جاء في عدد من الآيات القر   

مَاءِ  منها: نَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ  مَاء  ﴿وَنَ زَّلْنَا مِنَ السَّ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهاَ طلَْعٌ ، مُبَاركًَا فأَنَْ بَ ت ْ
مَاءِ  20نَضِيدٌ﴾، تًا كَذَلِكَ تُُْرَجُونَ  مَاء  و﴿وَالَّذِي نَ زَّلَ مِنَ السَّ وَالَّذِي خَلَقَ  ،بقَِدَرٍ فأَنَْشَرْنًَ بهِِ بَ لْدَةً مَي ْ

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  21الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأنَْ عَامِ مَا تَ ركَْبُونَ﴾، نَا  ،و﴿فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ أَنًَّ صَبَ ب ْ
ا ثَُّ  ،صَبًّا الْمَاءَ  نَا فِيهَا حَبًّا ،شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّ ولنا  22... مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ ﴾،،وَعِنَ بًا وَقَضْبًا ،فأَنَْ بَ ت ْ

بينما تأتي الإشارة إليه  ؛أن نسأل: لماذا تأتي الإشارة إلى المطر في الآية التِ نحن بصددها بالتّعبير المجازيّ 
 ذكورة آنفًا بالتّعبير الحقيقيّ وهو الماء؟الم  ياتفي الآيات الُأخَر 

تأتي   -وهو لفظةُ الماء-  اً حقيقيّ   اً يبدو للباحث أنّ الآيات اللائي ورد فيهنّ التّعبير عن المطر تعبير 
فلا  ،فهذه الأشياء كلّها إنّّا هي الرزّق سببه الماء أو الغيث ،في محور تعديد الرّزق من النّباتات والأنعام

عبير المجازيّ للإشارة إلى أنّ المطر سبب للرّزق لأنّ الإشارة إلى إنزال الماء يقع في محور تعديد داعي إلى التّ 
مَاءِ  رُ إِلاَّ  رزِْق االرّزق؛ أمّا الآية التِ نحن بصددها: ﴿هُوَ الَّذِي يرُيِكُمْ آيَاتهِِ وَيُ نَ زّلُِ لَكُمْ مِنَ السَّ وَمَا يَ تَذكََّ

والإشارة إلى المطر بلفظة رزق على سبيل   ،حَظ أنّّا لا تقع في محور تعديد الرّزقفمن الملا 23مَنْ ينُِيبُ﴾،
المجاز المرسل تنُبّهنا على أنّ الله تعالى أنزل من السّماء ماء، وهذا الماء يكون سببًا للرّزق الذي عدّده الله 

تِلَافِ اخْ وَ رآنيّة أخرى وهي: ﴿تعالى في الآيات المذكورة آنفًا. وقد ورد مثل هذا المجاز المرسل في آية ق
مَاءِ مِنْ  هَارِ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَتَصْريِفِ الرّيَِاحِ آيَاتٌ لقَِوْمٍ  رزِْق  اللَّيْلِ وَالن َّ

وبالنّظر إلى هذه الآية الكريمة والآية التِ نحن  25،والمراد بلفظة رزق هنا المطر كذلك 24،يَ عْقِلُونَ﴾
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وَيُ نَ زّلُِ لَكُمْ مِنَ  آيََتهِِ بصددها، بدا لنا أنَّ كلاًّ منهما يقع في مناسبة بيان آيات الله: ﴿هُوَ الَّذِي يرُيِكُمْ 
مَاءِ  مَاءِ مِنْ ...رزِْق االسَّ ا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَتَصْريِفِ الرّيَِاحِ فأََحْيَ  رزِْق  ﴾، و﴿...وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّ

لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ﴾. فالإشارة إلى الرّزِق على أنهّ من ضمن آيات الله أبلغ من ذكر المطر الذي هو  آيََت  
 لم يك فإنّ الله تعالى ،لأنّ لفظة الرّزق توحي لنا فوراً بتلك النّعم من النّباتات والأنعام ؛السّبب للرّزق

 ،قادراً على إنزال الماء فحسب بل كان قادراً أيضاً على أن ينُبِت به النّباتات ويحيي به الحيوانًت كذلك
 وبهذا المجاز المرسل الذي يحمل دلالتِ المطر والرّزق في الوقت ذاته تحقّق عرض آيات الله بصورة بليغة.

كما ورد في   الغيث  القرآن الكريم بلفظةهذا، ومن الملاحَظ أيضاً أن التّعبير عن المطر جاء في
اعَةِ وَيُ نَ زّلُِ  وَيَ عْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا  الْغيَْثَ الآية: ﴿عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

ى على القارئ أنّ الإشارة إلى المطر هنا في ولا يخف 26،تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر ﴾
الله، وأنّ إنزال الماء من السّماء لا يكون إلا بعلم الله، وذلك بأنهّ يكون في إبّانه  علمموقع إبراز سعة 

مّا يدلّ على أنّ الله وسع كلّ شيء  27؛الذي قدّره الله من غير تقديم ولا تأخير، وفي بلد لا يتجاوزه به
مِنْ  الْغيَْثَ كان الذي يريد إنزال الغيث فيه وزمانه. وورد أيضاً في الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُ نَ زّلُِ علمًا، يعلم الم

الله لكيلا يدوم النّاس  رحمةوهو هنا في موقع إبراز سعة  28بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَيَ نْشُرُ رَحْمتََهُ وَهُوَ الْوَلِن الْحمَِيدُ﴾
بما أنّ لفظة الغيث توحي بالمطر الذي تنبُتُ به النّباتات وتحيى به الأنعام، في اليأس منها بعدما قنطوا. و 

 فإنّّا دالةّ على انتشار الرّحمة وسعتها. فإنّ التّعبير الحقيقيّ بهذه اللفظة يفي المعنى المراد هنا. 
وبطريقة  ،المطرويمكن القول بأنّ الإشارة إلى المطر بلفظة الرزّق تدلّ على أنّ الرّزق مسبّب من 

ضمنيّة، تظهَرُ منها قدرتا الله في وقت واحد، وهما القدرة على إنزال الماء، والقدرة على إنبات النّباتات  
ولذا  ؛وإحياء الأنعام به رزقاً للعباد. وهذه الصورة للقدرة الإلهيّة تليق أن تكون آية من آيات الله الباهرة

 ؛از المرسل علاقته مسبّبيّة في حيِّز الآية التِ تتحدّث عن آيات اللهوجدنً الآيتَين اللَّتين ورد فيهما المج
 وبعبارة أخرى، يفيد المجاز المرسل هنا تصوير القدرتين المختلفتين في آن واحد وبلفظة واحدة.

 
مثلما جاء في الآية الثاّنية من سورة النّساء:  29وهي تسمية الشيء باسم ما كان عليه . اعتبار ما كان:3

وليس  30وكان الأمر في الحقيقة أنْ يعُطَى اليتامى أموالهم بعدما بلغوا الحلم، ،وَآتوُا الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ...﴾﴿
ي البالغون بالاسم الذي كان لهم ،حينما كانوا لا يزالون يتامى أي يتامى لقرب عهدهم  31؛وسُِّ

وذكر النّسفي فائدة من المجاز المرسل هنا  33على سبيل المجاز المرسل باعتبار ما كانوا عليه. 32،بالصّغر
ر دفع أموال اليتامى إليهم حينما وصلوا حدّ البلوغ. فيجب على أوصياء  34وهي الإشارة إلى أن لا يؤخَّ

م لا يزالون يتامى لقرب عهدهم اليتامى المبادرة إلى إيتاء اليتامى أموالهم عندما آنسوا منهم البلوغ،  وكأنّّ 
أنّ لفظة اليتامى تشمل  :وهما  ،ه( إلى فائدتَين أخُريَين منه1425بالصّغر. وأشار عبد الرحمن الميداني )ت



 الدراسات اللغوية والأدبية مجلة 

 

 136 شرة ية عن اثالسنة ال  - ولالعدد الأ
 

المذكّر والمؤنّث، وأنّ إطلاق هذا اللفظ مجازاً يغُني عن عبارة طويلة مثل: وآتوا الذين كانوا يتامى فبلغوا 
  35رُشدهم أموالهم.

إذ أنّ الشّمول حاصل في  ؛لباحث أنّ الفائدة الأولى التِ أشار إليها الميداني فيها نظرورأى ا
أموالهم،  -الذين كانوا من قبل بلوغهم يتامى-ففي التعبير الحقيقيّ: وآتوا البالغين  ؛التّعبير الحقيقي أيضاً 

فائدة الثانية، فيبدو للباحث أمّا ال 36؛فلفظة البالغين تشمل المذكّر والمؤنّث كذلك على قاعدة التغليب
يغُني عن عبارة طويلة كما لُوحِظ في السّببيّة   -إن لم تكن جميعها-أنّ المجاز المرسل بمعظم علاقاته 

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ...﴾ ،والمسبّبيّة يغُني  37،فالمجاز المرسل علاقته سببيّة في قوله تعالى ﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
مثل: فمن شهد منكم الهلال لشهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن الكريم والذي  عن عبارة طويلة

وكذلك المجاز ، لأنهّ سبب لحلول شهر رمضان وإيذان ببدء الصيام فيه ؛يمتلئ بالرحمة والمغفرة، فليصمه
مَاءِ رِ ...المرسل علاقته مسبّبيّة في قوله جلّ جلاله: ﴿ يغُني عن عبارة  38،زْقاً...﴾وَيُ نَ زّلُِ لَكُمْ مِنَ السَّ

مَاءِ ماء لإنبات النّباتات وإحياء الأنعام، فيكون هذا الماء سببًا للرزق  ،طويلة مثل: وَيُ نَ زّلُِ لَكُمْ مِنَ السَّ
 فإنّ الإيجاز في التعبير فائدة عامّة للمجاز المرسل.

يحاء إلى المبادرة إلى دفع والذي هو مقبول عند الباحث أنّ بلاغة المجار المرسل هنا تكمن في الإ  
 -حينما تُدفَع إليهم أموالهم-أموال اليتامى إليهم حينما وصلوا حدّ البلوغ كما أشار إليه النّسفي. فكأنّّم  

وهذا من وجهة، ومن وجهة أخرى، يرى الباحث أنّ في المبادرة إلى   ،ما زالوا يتامى أي لم يزالوا صغارً 
قوم برعايتها لأنّّا تقِيهم مِن أكل أموال اليتامى ظلمًا. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ دفع أموالهم سلامة وأمنًا لمن ي

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِِّمْ نًَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ وإن اعتبرنً لفظة  39،أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّّ
﴿...الْيَ تَامَى...﴾ في هذه الآية الكريمة من المجاز المرسل أيضاً، فمن الحرام أكل أموالهم بالباطل حينما  

ولذا يكون التّعبير المجازي هنا أبلغ  ا؛ًكانوا لا يزالون يتامى أو بعدما بلغوا رشدهم ولكنّهم ما زالوا صغار 
 مصلحة لجهتين معًا في الوقت ذاته، وهما اليتامى ومن يقوم برعاية أموالهم.    لأنهّ يحقّق  ؛من التّعبير الحقيقي

  
ومن الشّواهد القرآنيّة للمجاز المرسل  40وهي تسمية الشّيء باسم ما يؤول إليه. . اعتبار ما يكون:4

ْ بهذه العلاقة قوله تعالى على لسان أحدِ الفتَ يَيْنِ اللّذَين دخلا مع يوسف عليه السلام السّ  جن: ﴿إِنّيِ
ه( إلى أنّ في 450وأشار الماوردي )ت 42اً،أي إنّي أرى في منامي أنّي أعصر عنب 41؛أرَاَنيْ أَعْصِرُ خمراً﴾

وثانياً لأنّ  ،أوَّلًا لأنّ عصيره يصير خمراً. فعُبرِّ عنه بما يؤول إليه في المستقبل؛ تسمية العنب خمراً سببَين
باعتبار  باعتبار السّبب الأوّل، تكون تسميةُ العنب خمراً مجازاً مرسلاً ف 43اً،أهل عُمان يسمّون العنب خمر 

ون العنب  ؛وباعتبار السّبب الثاّني، لا يرد المجاز المرسل ،ما يكون أو ما يؤول إليه لأنّ أهل عُمان يسمن
وذكر  45أي الخمر عندهم بمعنى العنب كما أن العنب بمعنى الخمر في لغة يمانيّة. 44خمراً حقيقةً لا مجازاً،
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الميداني فائدة للمجاز المرسل هنا وهي الفائدة ذاتها التِ أشار إليها عند الحديث عن المجاز المرسل علاقته 
  47از.وهي الإيج  46﴿وَآتوُا الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ...﴾، :اعتبار ما كان في قوله تعالى

لأنّ تلك   ؛وفي رأي الباحث، تسمية العنب خمراً عند بعض اللغات حقيقةً لا تنفي مجازيتّه
أنّ العنب عند أهل تلك اللغات   إلى التّسمية تنحصر عند بعض اللّغات فقط، وقد يعود السّبب لذلك

 48نيّة الّتِ تشير إلى العنبوإن نظرنً إلى الشّواهد القرآ ،كثيراً ما يعصر ليكون خمراً وقليلا ما ليكون غيره
والآية القرآنيّة الّتِ نحن بصددها هي الشّاهد  اً،حقيقيّ  اً وجدنً جميعها تعبّر عن كلّ منهما تعبير  49،والخمر

وهذا  ،القرآنّي الوحيد الّذي يعبّر عن العنب بلفظة الخمر على سبيل المجاز المرسل علاقته اعتبار ما يكون 
فما الحكمة من وراء  ،الخمر هنا إنّّا هو التّعبير المجازي وليس التّعبير الحقيقي يدلّ على أنّ المراد بلفظة

 التّعبير المجازيّ هنا؟
لأنهّ يعبّر عن شيء غير حقيقيّ  ؛يبدو للباحث أنّ التّعبير المجازيّ هنا أبلغ من التّعبير الحقيقيّ   

ولهذا التّعبير المجازيّ  ؛كانت قد تكون صادقة  فإنّ الرؤيا ليست حقيقيّةً وإن  ،وهو ما رآه المرء في المنام
ا أَحَدكُُمَا فَ يَسْقِي رَبَّهُ خمراً .. جْنِ أمََّ فيتّضح لنا  50،﴾ .تأكيد لتأويل هذه الرّؤيا وهو: ﴿يَا صَاحِبََِ السِّ

فلو   ،من هذه الآية الكريمة ومن الآية التِ نحن بصددها أنّ عصير العنب هنا لا يكون إلّا الخمر بلا شكّ 
ْ أرَاَنيْ أعَْصِرُ عنب كان   ولذا ؛، فليس بالضّرورة أن يكون عصير العنب هذا خمراً اً ورد التّعبير الحقيقيّ: إِنّيِ

 لأنّ عصيره سيكون حتمًا الخمر الذي يسقِي ربَّه ذلك الفتى.  ؛من الأبلغ أن يعبرَّ عن العنب هنا بالخمر
أي ما  ؛لأنهّ يعبّر عن شيء غير حقيقيّ  ؛لتّعبير الحقيقيإذَنْ، يكون التّعبير المجازيّ هنا أبلغ من ا

فالتّعبير عن  ،كما يلاحظ في تأويل الرّؤيا  اً حقيقيّ  اً يرُى في المنام، وفيه تأكيد لما يصير فيما بعدُ شيئ
 لأنّ المجاز لحدّ ذاته غير حقيقيّ. ؛الشيء غير الحقيقيّ يكون أبلغ بالتّعبير المجازيّ 

 
ا الَّذِينَ  51وهي تسمية المحلّ باسم حالهّ. .الحاليّّة:5 ومن الشّواهد القرآنيّة لهذه العلاقة قوله تعالى: ﴿وَأمََّ

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي  ... ﴾ تعني "في جنّة الله" 52.﴾،..رَحْمَةِ اللّ ِ ابْ يَضَّ لأنّ الجنّة  53؛وعبارة ﴿...في رَحْمَةِ اللََِّّ
وإن أطاع  ،فإنّ الطاّعة في الحقيقة نعمة من الله عزّ وجلّ  ،وليس بسبب طاعته له 54يناله العبد برحمة الله،

ة الله له لا فدخوله الجنّة بسبب رحم ،العبد ربهّ، فإنهّ في الحقيقة حصل على نعمة من الله تعالى
وباعتبار أنّ رحمة الله سبب للدّخول إلى الجنّة، يجوز أن تُ عَدّ هذه الآية شاهداً للمجاز  55،باستحقاقه

ه( عدّها من المجاز المرسل علاقته حاليّّة أو ما أساه 794لكنّ الزّركشي )ت ؛المرسل علاقته سببيّة
   56بإطلاق اسم الحالّ على المحلّ باعتبار أنّ رحمة الله حالّة في الجنّة، والجنّة محلّة لرحمة الله.

التّفسير، ومن الملاحَظ أنّ عبارة "رحمة الله" ترد في القرآن الكريم في مواقع متعدّدة ولها وجوه من  
رَحْمَةَ ومنها ما جاءت في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ 
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وورد في  58وجاء في تفسير مقاتل أنّ رحمة الله هنا بمعنى المطر أو الغيث، 57قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن ﴾، اللّ ِ 
ولذا  59؛ه ( أنّ الرحمة هنا تعني الثواب، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ516للبغوي )ت لمعالم التنزي

تُذكَر لفظة "قريب" مع أنّّا نعت لرحمة الله وهي مؤنّث لأنّّا في هذه الآية تكون نعتًا للثّواب الذي هو 
 رَحْمةَ  اللّ ِ ا أتََ عْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللََِّّ وجاءت عبارة رحمة الله أيضاً في الآية: ﴿قاَلُو  ،المعنى المراد لرحمة الله

يدٌ﴾، يدٌ مجَِ ر أنّ الرّحمة في هذه الآية بمعنى النّبوّة، والبركات تعني  60وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حمَِ وفُسِّ
ووردت  61،عليه السّلام الأسباط من بني إسرائيل لأنّ الأنبياء منهم، وكلّهم من نسب سيّدنً إبراهيم

وتعني  62،كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ...﴾  رَحْمَةِ اللّ ِ أيضاً عبارة رحمة الله في الآية: ﴿فاَنْظرُْ إِلَى آثَارِ 
وكذلك توجد عبارة رحمة الله في  63،الرّحمة  هنا المطر الذي جعل الله بسببه الأرض تنبت بعد يبُسها

يعًا إِنَّهُ  رَحْمةَِ اللّ ِ  عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ الآية: ﴿قُلْ ياَ  نوُبَ جمَِ إِنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذن
وكذلك  65وفي التّفسير الوسيط إشارة إلى أنّ رحمة الله هنا بمعنى مغفرة الله. 64هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾،

حمة الله في الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ جاءت عبارة ر 
ولم يجد الباحث من التفاسير التِ رجع إليها بيانَ المعنى المراد من عبارة  66وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، رَحْمَةَ اللّ ِ 

أنهّ ليس من المستبعد أنّّا بمعنى مغفرة الله لورود صفتِ الله "غفور رحيم" في نّاية هذه رحمة الله هنا، ويرى 
 الآية. فإن الرحمة تترتّب عليها المغفرة بلا شكّ. 

ونخلُصُ من هذه الآيات الكريمة إلى أنّ عبارة رحمة الله ترد في القرآن الكريم بدلالات عديدة 
وفي  ،الثّواب، والنّبوّة، والمغفرة. وكانت معظمها تكون في الدّنياحسَب بعض التّفاسير ومنها الغيث، و 

نّ إإذ  ؛الشّاهد الذي نحن بصدده، تدلّ عبارة رحمة الله على الجنّة باعتبارها مجازاً مرسلًا علاقته حاليّة
وتكمن بلاغة المجاز المرسل هنا في الإشارة إلى أنّ العبد لا يدخل الجنّة إلّا برحمة  ،رحمة الله حالّة في الجنّة

الله، وأنّ رحمة الله في الجنّة إنّّا هي مواصلة لرحمة الله في الدّنيا لعباد الله المتّقين الذين كان من دعائهم 
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرةَِ حَسَ  وهذه الرحمة محيطة بهم دائما في  67نَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾،﴿...رَب َّنَا آتنَِا في الدن

الدّنيا والآخرة. ولأداء هذه المعاني، جاء التّعبير عن الجنّة تعبيراً مجازياًّ في الآية التِ نحن بصددها فضلًا 
 68نّة.في معظم الآيات القرآنيّة الُأخَر التِ تتحدّث عن الج اً حقيقيّ  اً عن التّعبير عنها تعبير 

 
 70،الَّتِِ كُنَّا فِيهَا...﴾ الْقَرْيةََ الآية: ﴿وَاسْأَلِ  كما جاء في  69وهي تسمية الحالّ باسم محلّه . المحلّيّة:6

وعبارة ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ...﴾ بمعنى: واسأل مَن فيها مِن   71ويرى معظم المفسّرين أنّ المراد بالقرية هنا مصر،
لأنهّ نبَّ،  ا؛ًوقيل إن أبناء يعقوب علي السّلام أرادوا من أبيهم أن يسأل القرية وإن كانت جماد 72أهلها.

ومن جهة أخرى، يفيد المجاز هنا الإشارة إلى ذيوع الأمر الذي طلُِبَ  73،ويكون سؤالهُ القريةَ معجزةً له
أم  اً كان أم جماد  لّ ما فيها إنسانًً من النّبَّ يعقوب عليه السّلام أن يسأل القريةَ عنه حتّى لو سُئِل ك
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 75؛وتستشهد بعض المراجع البلاغيّة هذه الآية للمجاز المرسل علاقته محلّيّة 74،حيوانًً لنطق به وأجاب
وذهب بعض  ،لأنّ اللفظ المستعمل وهو القرية محلّ، والمراد منه مَن هو حالّ فيه أي أهل تلك القرية

ه الآية الكريمة باعتبار أنّ العرب تطلق القرية على أهلها، وذلك من سعة الدّارسين إلى إنكار المجاز في هذ 
اللّغة العربيّة وكثرة صيغها في الكلام، وزعموا أنهّ ليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، 

  76ولكنّ ذلك من مُجاز أي: مماّ يجوز فيها ولا يمتنع.
فظة القرية بمعنى أهلها مُجاز أي يجوز لسبب كثرة تداولها ويرى الباحث أنّ القول بأنّ استخدام ل

وقد لوحِظ أنّ  ،في كلام العرب لا يبُِرزُ لنا الحكمة البلاغيّة من ورود هذه اللفظة في الآية المذكورة آنفًا
آمَنُوا   ق رَىأَهْلَ الْ تعُبرَّ في أربع آيات من سورة يوسف ذاتها تعبيراً حقيقيّاً وهي: ﴿وَلَوْ أَنَّ أهل" لفظة "

مَاءِ وَالْأَرْضِ...) أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا بَ يَاتًا وَهُمْ  أَهْل  الْق رَى( أفَأَمَِنَ 96وَات َّقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
( ...وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلاَّ 98ونَ )أَنْ يََتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَ لْعَبُ  أَهْل  الْق رَى( أوََأمَِنَ 97نًَئمُِونَ )

في التّعبير الحقيقي بل أتى أهل"  (﴾. فلِمَ لَ مْ تأت لفظة "109...)أَهْلِ الْق رَىرجَِالًا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ 
  .الَّتِِ كُنَّا فِيهَا...﴾  الْقَرْيةََ بالتّعبير المجازيّ في جملة: ﴿وَاسْأَلِ  

أنهّ إذا كان الغرض هو الإشارة إلى أهل القرية أنفسهم، فكان التّعبير الحقيقيّ  ويبدو للباحث
 :والتّعبير عنهم تعبيراً مجازياًّ يوحي بأنهّ يحمل معاني ضمنيّةً فضلًا عن المعنى الظاّهر. فعبارة ،يؤدّيه

كذلك على أنّ الأمر الذي طلُِبَ   فحسب، بل تدلّ أهل الْقَرْيةَِ" ...﴾ لا تعني "وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ ﴿وَاسْأَلِ 
من النّبَّ يعقوب عليه السّلام أن يسأل عنه هؤلاء أهل القرية قد شاع خبره وانتشر في كلّ أنحاء تلك 

وفضلًا عن هذه النّكتة اللّطيفة، يرى الباحث  ،كان أم غير حيٍّ   اً كأنّ كلّ ما فيها على علم به حيّ   ،القرية
أيضاً أنّ المجاز المرسل هنا يدلّ ضمنيًّا على أنّ مصر آنذاك كانت بلدة طيّبة، وذاع صِيتُها وصارت أشهَرَ 
من أهلها لرقُيّ حضارتها وتوافرُ نعَمةٍ فيها حتّى لجأ إليها كثير من النّاس للحصول على الطعّام حين 

فكانت معرفة النّبَ يعقوب عليه السّلام  ،ولهذا السّبب أيضاً، ذهب إليها إخوة يوسف ؛أصابتهم مجاعة
 -وهي في شرق آسيا-ولنضرِبَ على هذا مثالاً، كان المسلون في ماليزيا  ،لمصر أكثر من معرفته لأهلها

إليها للحجّ من  يعرفون مكّة المكرّمة بوصفها مهبط الوحي، ولوجود الكعبة فيها، ولأنّ المسلمين يَتون 
فحينما يقُال  ،وكذلك بالمدينة المنوّرة ،كلّ فجّ عميق، ولكنّهم لا يعرفون أهل مكّة كما يعرفون مكّة ذاتها

على سبيل المثال: عاملتني المدينة المنوّرة معاملة حسنة، فيراد من هذه العبارة: عاملني أهل المدينة المنوّرة 
 كمثل معرفتِ للمدينة المنوّرة ذاتها التِ اشتُهرت بأنّّا مدينة النّبَمعاملة حسنة ولكنّ معرفتِ لهم ليست  

ولذا ورود  ؛، وحسُن سلوك أهلها منذ عهد النّبَ صلّى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذاصلى الله عليه وسلم
لدلالات التِ لا لأنهّ يبلّغ ا ؛التّعبير المجازي في الآية الكريمة التِ نحن بصددها أبلغ من التّعبير الحقيقيّ 

 يؤدّيها التّعبير الحقيقيّ.    
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أي  78؛مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا...﴾ 77وهي تسمية الشّيء باسم جزئه . الجزئيّة:7

فلان يقوم  :ويقال ،لأنهّ جزء منها 79؛لا تقم في مسجد الضّرار للصّلاة. فيُعبرَّ عن الصّلاة هنا بالقيام
  81ومسجد الضّرار هو المسجد الذي بناه المنافقون للتّفريق بين جماعة المسلمين. 80،اللّيل أي يصلّي فيه

ومن الْمُلاحَظِ أنّ  ،فالنّهي عن الصّلاة هنا يَتي بالنّهي عن القيام على سبيل المجاز المرسل علاقته جزئيّة
م يَتي في السّورة ذاتها بالتّعبير الحقيقيّ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى كُلاًّ من النّهي عن الصّلاة، والنّهي عن القيا

هُمْ مَاتَ أبََدًا وَلَا تَ قُمْ عَلَى قَبْرهِِ...﴾ أي لا تصلّ يا محمّد على أحد من هؤلاء المنافقين بعدما  ؛أَحَدٍ مِن ْ
فلِمَ  82،و للزّيارة والدّعاءوكذلك لا تقِفْ على قبره للدّفْن، أ ،مات لأنّّم ليسوا أهلًا للرّحمة من صلاتك

 يَتي النّهي عن الصّلاة في مسجد الضّرار بالتّعبير المجازي؟
يظهر للباحث أنّ النّهي عن فعلِ جزءٍ من أركان الصّلاة في مسجد الضّرار وهو القيام للدّلالة  

وإذا كان الغرضُ النّهيَ عن الصّلاة فقط، كان التّعبير الحقيقيّ  ،على النّهي عن الاقتراب من المسجد 
فلا يكون النّهي هنا عن إقامة الصّلاة فيه فحسب، بل يكون النّهي عن الوجود فيه والاقتراب   ،يوفِّيه

جد فمجرّد القيام في هذا المس ،وذلك بأنّ تحريم الجزء ويراد منه تحريم الكلّ يدلّ على شدّة التّحريم  ،منه
منهيّ وإن لم يكن للصّلاة، فكيف إذا يكون للصّلاة فيه؟ وهذا المعنى الذي فهِمه الرّسول صلّى الله عليه 

   83وسلّم حينما نزلت ﴿لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََدًا...﴾. فكان لا يمرّ بالطرّيق التِ كان المسجد فيها.
قيام النّبَّ صلّى الله عليه ه( إلى أنّ الله تعالى حرّم 370ومن وجهة أخرى، أشار الجصاص )ت 

وقد كانوا خادعوا رسول الله صلّى  84وسلّم في ذلك المسجد إهانةً للمنافقين الذين بنوه واستخفافاً بهم،
الله عليه وسلّم بقولهم بأنّّم بنوه للضّرورات والسيل الحائل بينهم وبين قومهم، فأرادوا أن يصلّي فيه 

فنزلت  85؛بالمشي معهم إلى ذلك كًا به، فهمَّ الرسول صلى الله عليه وسلّمتبرن  الرسول صلّى الله عليه وسلّم
هذه الآية تنهاه عن الصّلاة فيه بالتّعبير المجازيّ للدّلالة على شدّة النّهي، فيتحقّق بها قطع مؤامرة 

إذَن، بالتّعبير  المنافقين، فانقلبوا متحسّرين مُهانين عالِمين أنّ الله تعالى قد علِم مخادعتهم وقضى عليها.
المجازيّ التمسنا دلالة الإهانة للمنافقين والاستخفاف بهم، ويحقّ أن تُ عَدّ هذه الدّلالة من الدلالات التِ 

 .اً تأتي ضمنيّا من ورود المجاز المرسل علاقته جزئية في الآية الكريمة المذكورة آنف
كما ورد في قوله تعالى: ﴿...يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِِّمْ   86وهي تسمية الشّيء باسم كلّه، . الكليّّة:8

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ...﴾  ،﴿...أَصَابعَِهُمْ...﴾ هنا أنًملهم أي أطراف الأصابع    : والمراد ب  87،مِنَ الصَّ
نافقين يدُخِلون أنًملهم في وبينَّ الزّركشي أنّ حكمةَ التّعبير عن الأنًمل بالأصابع هنا الإشارةُ إلى أنّ الم

وهذا مثَل للمنافق إذا  88،آذانّم بغير المعتاد فراراً من شدّة الخوف، فكأنّّم جعلوا الأصابع كلها في آذانّم
فإنهّ مِثل الذي جعل أُصْبَ عَيه في أذنيه من شدّة الصّواعق. فكما كره الموت من  ،سع القرآن الكريم 
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مخافةَ ميل القلب إليه، فيؤدّي ذلك إلى الإيمان بما  89كافر القرآن الكريمالصّاعقة، فكذلك كره المنافق وال
ويتمّ التّعبير عن  90،وذلك عندهم كفر، والكفر موت بالنِّسبة إليهم جاء به محمّد صلّى الله عليه وسلّم،

 المبالغة في الخوف من القرآن الكريم والفرار منه هنا بالمجاز المرسل علاقته كلّيّة.    
ويلاحَظ أن الإشارة إلى الأنًمل بلفظة الأصابع على سبيل التّعبير المجازي علاقتُه كلّيّة ترد أيضاً  

غْشَوْا ثيَِابَهمُْ  في الآية السّابعة من سورة نوح: ﴿وَإِنّيِ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لتَِ غْفِرَ لَهمُْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ في آذَانِِّمْ وَاسْت َ 
ولا يخفى علينا أنّ جعل الأصابع في الآذان هنا يوحي بشدّة الكراهة من  ،اسْتَكْبَروُا اسْتِكْبَاراً﴾وَأَصَرنوا وَ 

الاستماع إلى دعوة سيّدنً نوح عليه السّلام مماّ يشبه شدّة الخوف من الاستماع إلى القرآن الكريم عند  
ان لا يعبرَّ عنه بلفظة الأنًمل بل يتمّ  ويفُهَم من هذين الموقِفَين أنّ جعل الأنًمل في الآذ ،كافري مكّة

بلفظة الأصابع على سبيل المجاز المرسل علاقته كلّيّة ليتصوّر لنا جُهد هؤلاء الكافرين في منع أنفسهم من 
 الاستماع إلى ما خافوا منه وما كرهوه. فلو استطاعوا جعْلَ الأصابع كلّها في آذانّم لفعلوه. 

 نًمل ترد في الآية المائة والتّاسعة عشرة من سورة آل عمران وهي:هذا، ومن الملحوظ أنّ لفظة أ 
وا عَلَيْكُمُ الْأَنًَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ...﴾ ﴿... وتشير عبارة عضّ الأنًمل  ،وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضن

ولذا يشار إليها بلفظة الأنًمل،  ؛هاولا يكون العضّ هنا للأصابع كلّها، بل أطراف 91،هنا إلى شدّة الغيظ
ولا يشار إليها بلفظة الأصابع على سبيل المجاز المرسل علاقته كلّيّة كما لاحظنا في الموقِفَين المذكورَين 

 آنفًا. 
ويرى الباحث أنّ في ذينك الموقِفَين المذكورَين إشارةً إلى الجهُد في فعل شيءٍ مُحالٍ وهو محاولة  

لكنّ الذي تحقّق هو  ؛ها في الآذان لكيلا يُسمَع على الإطلاق ما لا يراد ساعُهإدخال الأصابع كلّ 
وعدم القدرة على فعلٍ معيّنٍ نوع من العذاب لمن  ،إدخال الأنًمل في الآذان فقط، وليس الأصابع كلها

 في غاية ضيق وبطريقة ضمنيّة، يصوّر لنا المجاز المرسل هنا أنّ الكافرين كانوا حقيقةً  ،يريد أن يقوم به
وعُسر حينما أرادوا أن يمنعوا أنفسهم من الاستماع إلى القرآن الكريم كما حدث لمشركي مكة، وإلى 

وهذا المعنى لا يؤدّيه التّعبير الحقيقي؛  ،دعوة الرّسول كما حدث لقوم نوح عليه السّلام. فإنهّ كُره على كره
 ، ولا يجعل فاعله في حرج لأنهّ يستطيع ذلك.أمّا عضّ الأنًمل فلا يحتاج إلى الجهُد للقيام به

إذَنْ، يحمل المجاز المرسل علاقته كلّيّة في الآية التِ نحن بصددها دلالة شدّة الخوف من وجهة،  
ودلالة حالة الضيق والعُسر من وجهة أخرى. فالكافرون كانوا يحاولون جاهدِين ألّا يسمعوا القرآن الكريم 

ومهما يبذلوا من جهد ليمنعوا  ،ا استطاعوا ذلك لما عرفوه من الحلاوة والطّلاوةمخافة ميل القلب إليه، وم
أنفسهم من الاستماع إلى القرآن الكريم بمحاولة إدخال الأصابع كلها في الآذان، لا يزالوا يسمعون آيات 

لمجازي على وجه المجاز فزادوا من ذلك خوفاً وضيقًا. وهذه المعاني البليغة قد أدّاها التّعبير ا ،الله البيِّنة
 المرسل علاقته كلّيّة.
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 اتمة:الخ
 توصلت الدراسة إلى ما يَتي:

يبدو لنا من دراسة الشّواهد القرآنيّة للمجاز المرسل في هذا البحث أنّ هذا الوجه البيانّي يحمل . 1
 ما يجعل التّعبير المجازيّ في تلك الشّواهد أبلغ من التّعبير الحقيقي.  ا؛ًدلالات متعدّدة جاءت ضمنيّ 

ولنا أن نتبيّن تلك الدِّلالات بتتبنع آراء العلماء الّتِ تناقش تلك الشّواهد، وبالنّظر إلى الألفاظ التِ  . 2
ت القرآنيّة الأخرى هي محور الاستشهاد في شواهد المجاز المرسل مع موازنتها بتلك الألفاظ ذاتها في الآيا

وقد بان لنا أنّ تلك الدّلالات إمّا لبيان أمور، أو حكم، أو شعور، أو  ،التِ لم يرد فيها المجاز المرسل
ما يبرهن على كون المجاز المرسل وسيلة من  ؛تصوير أمرين في آن واحد، أو غير ذلك بعبارات موجزة

 القرآني البليغ.وسائل البيان  
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